
ــاذا لا يتحــدث أحــد عــن فســاد المنصــات لم
الرقمية الأخرى؟

, فبراير  | كتبه أميرة جمال

أعلن المدعي الخاص روبرت مولر المسؤول عن التحقيق في تلاعب الروس بنتائج الانتخابات الأمريكية
باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تورط  روسيًا ومعهم  مؤسسات روسية مدعومة من
الحكومة من بينها جيش إلكتروني روسي كشف المدعي الخاص أنه امتلك ما يقرب من  حسابًا

على فيسبوك وتويتر وإنستغرام للتدخل في الانتخابات الأمريكية.

ــرت مولر لائحــة اتهامــات وصــلت إلى  صــفحة أدان فيهــا شخصــيات ــدعي الخــاص روب ألحــق الم
ومؤسـسات بعينهـا بالتـدخل في الانتخابـات الأمريكيـة عـام  لمساعـدة الرئيـس الأمريـكي الحـاليّ
دونالــد ترامــب وإقصــاء المرشحــة الرئاســية هيلاري كلينتــون مــن خلال وسائــل التواصــل الاجتمــاعي
يـات ومنصـات رقميـة أخـرى، وعلـى الرغـم مـن أن دونالـد ترامـب يصـف هـذه المزاعـم بأنهـا مجـرد نظر
بعيــدة المنــال بحســب روايــة صــحيفة الغارديــان، فإنهــا طــالت منصــات رقميــة كــانت قــد تــورطت هــي

الأخرى في توسط الروس في الانتخابات.

أعلن المدعي الخاص روبرت مولر يوم الجمعة الماضي تورط منصة إنستغرام في
حجبها محتوى روسي من حسابات المعارضة ومنها حساب أليكسي

نافالني أحد قادة المعارضة
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على الرغم من التركيز على بروباجندا فيسبوك، في تورط المنصة التي سمحت لمئات من الحسابات
الروسية المزيفة التي سرقت هويات شخصيات أمريكية، واتخذت من المنصة وسيلة للتأثير على الرأي
العام من خلال نشر منشورات غير واقعية من الحملات المواجهة لحملة لترامب، أو الترويج لحملات
ترامب نفسها من خلال شراء الإعلانات، فإن المدعي الخاص روبرت مولر أعلن تورط منصات رقمية
أخــرى كــانت قــد تــورطت في عمليــة التــدخل تلــك ومــا زلــت تتــورط في تــدخلات سياســية أخــرى، منهــا

.PayPal تويتر وإنستغرام المملوك من شركة فيسبوك ومنصة الدفع الإلكتروني

منصة إنستغرام تتلاعب بالانتخابات الروسية

المعارض الروسي أليكسي نافالني الذي حجب إنستغرام منشوراته

أعلن المدعي الخاص روبرت مولر يوم الجمعة الماضي تورط منصة إنستغرام في حجبها محتوى روسي
مـن حسابـات المعارضـة ومنهـا حسـاب أليكسي نافالني أحـد قـادة المعارضـة ومعـارض قـوي في حملـة
ضــد الفســاد، كــانت قــد ســجنته الســلطات الروســية مــن قبــل، حيــث حجبــت المنصــة المحتــوى عــن

ير البي بي سي. المستخدمين الروس بحسب ما ورد في تقر

في حين يحارب فيسبوك الحكومات والسلطات القانونية لإثبات إخلاصه للقوانين من أجل إثبات
براءته من تورط منصته في التلاعب السياسي والانتهاك السياسي للانتخابات في شتى الدول، ليقوم
بتغيير سياسات جذرية من أجل تعزيز مزيد من الشفافية والمصداقية للمنصة لإثبات حيادها التام
في الانتخابـــات ومحاولتهـــا حمايـــة الانتخابـــات مـــن أي اســـتغلال أو انتهـــاك، يبـــدو أن منصـــة مـــارك
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زوكيربيرغ الأخرى لا تأخذ نفس الحيز من البروباجندا والاتهامات، ليكون فيسبوك غطاءً لكل ما يدور
على منصة “إنستغرام”.

كــان رد المتحــدث الرســمي لفيســبوك أن الشركــة تســمح للحكومــات بــالتبيلغ عــن أي محتــوى ينتهــك
كــد مــن أنــه ينتهــك القــوانين أو يــروج القــوانين المحليــة، وبنــاءً عليه تفحــص المنصــة المحتــوى جيــدًا لتتأ
لأفكار تخريبية، وعليه فإنه يمنع مستخدمي البلد التي تم نشر المحتوى فيها من رؤيته ويحجبه كليًا
في تلك المنطقة، حيث ترى الشركة هذا الأداء وسيلة لحماية القوانين المحلية وعليه حماية المنصة من

الاتهامات المزعومة بعدم حيادتها كمنصة رقمية تكفل حرية الرأي والتعبير.

سمحت منصة الدفع الإلكتروني “باي بال” أن ينشأ الروس حسابات بهويات
مزيفة لاستخدام المنصة لدفع تمويل مالي للإعلانات التي تم شراؤها على كل

من فيسبوك وتويتر

إنستغرام ليس وحده

لم تكـن منصـة إنسـتغرام المنصـة الوحيـدة الـتي تـورطت في عـدم حياديـة المنصـات الرقميـة، أو في سـياق
آخر فساد المنصات الرقمية، حيث كانت منصة الدفع الإلكترونية “باي بال” آخر شركات التكنولوجيا
التي أقُحمت في التحقيقات المستمرة في تورط الروس في التلاعب بنتائج الانتخابات الأمريكية، وكما
طالت البروباجندا فيسبوك وتويتر بانتهاك الحسابات الروسية خصوصية أشخاص حقيقين وسرقة
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هوياتهم وحساباتهم من أجل الترويج لمرشح الحزب الجمهوري على حساب هيلاري كلينتون، سرق
الـروس أيضًـا هويـات لشخصـيات حقيقـة علـى منصـة الـدفع الإلكـتروني “بـاي بـال” مـن أجـل الـدعم

المالي للحسابات المسروقة على فيسبوك وتويتر.

ســمحت منصــة الــدفع الإلكــتروني “بــاي بــال” أن ينشــأ الــروس حسابــات بهويــات مزيفــة لاســتخدام
المنصة لدفع تمويل مالي للإعلانات التي تم شراؤها على كل من فيسبوك وتويتر بحسب ما ورد في
يــر صــحيفة “فــورتشن”، ولكــن كــان رد الشركــة بأنهــم يركــزون بشكــل مكثــف علــى مكافحــة ومنــع تقر
الاستخدام غير المشروع لخدمات باي بال، والعمل بالتوافق مع القانون من أجل حماية منصتهم

من الاستغلال في نشاطات غير مشروعة، ولكن ما حدث في الواقع يُخالف تصريحات الشركة.

استطاع الروس بحسب لائحة الاتهامات الخاصة بالمدعي الخاص روبرت مولر فإن شركة “باي بال”
لم تُبال بسرقــة معلومــات خاصــة بمــواطنين أمــريكيين، مثــل تــاريخ الميلاد ومكــانه، وسرقــة معلومــات
خاصة برخصة القيادة، وهي المعلومات التي ساعدت المخترقين الروس على إنشاء حسابات بأسماء
كثر من مليون مزيفة على باي بال من أجل تمويل الإعلانات السياسية التي وصلت ميزانيتها إلى أ

دولار أمريكي بحسب لائحة اتهامات روبرت مولر.​
يكية لم يكن البداية التلاعب بالانتخابات الأمر

 تويتر يتلاعب بالانتخابات الميكسيكية

علــى الرغــم مــن أن حادثــة تــورط مواقــع التواصــل الاجتمــاعي في الانتخابــات الأمريكيــة كــانت الأشهــر
والأكثر تأثيرًا، فإنها لم تكن الأولى من نوعها، فكما كانت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لمحاسبة
الحاكمين، كانت أيضًا وسيلة للتلاعب بالمحكومين، حيث بدأ التورط الفعلي من منصة تويتر عندما
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تــورطت في التلاعــب بنتــائج الانتخابــات المكســيكية عــام  مــن أجــل تأييــد الرئيــس الحــاليّ للبلاد
إنريكي بينا نييتو، حيث ساعد تويتر بميزانية تُقدر بـ ألف دولار من أجل التلاعب بالمحتوى الرقمي

على منصة تويتر لتحويل مسار الانتخابات من أجل فوز إنريكي نييتو.

حذر الخبراء حينها من الأثر المرعب من تلاعب مواقع التواصل الاجتماعي
بالأحداث السياسية، وأن ذلك التأثير المخيف الذي وصلت تبعاته للمواطنين

العاديين والصحافيين والمؤسسات، لن يقف حده فقط عند الانتخابات
المكسيكية

كـان تـورط تـويتر مختلفًـا بعـض الـشيء عـن تـورط فيسـبوك في الانتخابـات الأمريكيـة، فقـد اسـتعملت
منصة تويتر طريقة رقمية في التلاعب بالانتخابات، وذلك من خلال جيش إلكتروني من الروبوتات أو
“البـوت” الـذي مـن شأنـه الترويـج لمحتويـات بعينهـا مـن أجـل أن تُصـبح مُتصـدرة (Trending) علـى

تويتر وتُغير من رأي المستخدمين أو نشطاء تويتر.

لم تستخدم حملة الرئيس الحاليّ “البوت” من أجل الترويج لمحتواها على تويتر فقط، بل استعملها
كــل الأحــزاب السياســية في المكســيك في أثنــاء الانتخابــات، وذلــك للترويــج للكثــير مــن الهاشتاغــات
والتغريدات المختلفة الخاصة بهم للتأثير على الرأي العام، بل استخدمها بعضهم للترويج إلى كثير من
كـثر البلاد خطـرًا علـى حيـاة الصـحفيين في التهديـدات تجـاه العديـد مـن الصـحفيين، وهـو مـا جعلهـا أ

ذلك الوقت، حيث وصفت الصحافة أن ما يحدث هو حرب المعلومات المزيفة وليست انتخابات.

حذر الخبراء حينها من الأثر المرعب من تلاعب مواقع التواصل الاجتماعي بالأحداث السياسية، وأن
ذلـك التـأثير المخيـف الـذي وصـلت تبعـاته للمـواطنين العـاديين والصـحافيين والمؤسـسات، لـن يقـف
كثر هيمنة من المكسيك، حده فقط عند الانتخابات المكسيكية وسيستمر للتدخل في انتخابات دول أ
بل سيستمر للتأثير على قضايا محلية ودولية بعينها، بعد أن تكون في يد تلك المنصات القدرة على

التحكم في مسار وسرعة المعلومات التي يقرأها العامة للتأثير على رأيهم.

على الرغم من “حيادية” تلك المنصات التي كان الغرض الأساسي منها هو التواصل المفيد وضمان
حرية الرأي والتعبير في إطار يسمح لكل مواطن أن ينشر ويغرد عن رأيه الخاص من دون تلاعب أو
اســتغلال، ويســمح لكــل مســتخدم أن يشــارك معلومــاته الخاصــة مثــل اســمه وعنــوانه وتفاصــيل
ــة تلــك المنصــات مــن ــاته تحــت حماي بطــاقته الائتمانيــة علــى سبيــل المثــال علــى أمــل أن تكــون بيان
الاستغلال، ولكن لم يكن يعرف أي مستخدم أن بياناته تلك من شأنها أن تُستخدم في تغيير مسار

كملها. انتخابات دول بأ
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